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مفدمه : 
تنبنى فكرة الاقتصاد الرأسالي على مبدأ الملكية الفردية . الفرد هو المالك الوحيد 
لکل ما یکتسب » وهو الوحید بلا منازع الذي تلك حق التصرف في كل أو بعض ما 
متلك » أيا كانت طريقة أو وجهة هذا التصرف . أخذ الاقتصاد الرأسمالي بدا الملكية 
الفردية وإطلاق العنان ها إستتبع تبني مفهومين أساسيين (صاة8٤۴‏ : )١١٠١ ۴۳١‏ 
هما : 
١‏ عدم تدخحل الدولة في الإقتصاد وإقتصارها على القيام بتأمين الماية 
الداخلية ‏ با فما القضاء ‏ وتوفير الأمن الخارجى . 
٣‏ س اإطلاق عنان المنافسة بين الأفراد والماعات . 
أدى هذان المفهومان > عند بعض المفكرين إلى اختلال في البنيان الإقتصادي 
Schumpeter ¥۰ — o4 : Galbraith)‏ 04 — 1۰۰( إستتيع هذا اختلافق فكرة 
الإقتصاد الشيوعي . هذا النوع من الإقتصاد ينبني على مبدأ الملكية المشتركة مثلة في 
الدولة . ولقد لازم إتباع مبدأً الملكية المشتركة الأحذ بنظامين رئيسيين للعمل 
1٥٩-۳ Halm)‏ ) هما : 
١‏ س إنفراد الدولة بالنشاط الاقتصادي والانتاجى » بالاضافة إلى وظائفها 
الرئيسية . 
۲ س القضاء على المنافسة بين الأفراد والجاعات . 
نظام الإقتصاد الإسلامي نظام وسط . الإسلام يبيح الملكية للفرد.سواء أكانت 
ملكية السلع الاستهلاكية التى تلزمه لسد رمقه » أو ملكية السلع الإنتاجية التي تلزمه 


# أستاذ مساعد قسم الإقتصاد كلية الإقتصاد والإدارة ‏ جامعة الك عبد العزيز . 
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لكسب قوته . وني الأصل فإن الملكية لله وحده . ولكن الانسان مستخلف في هذه الملكية 
( عبد الرسول : ٠٠١ - ۹٩‏ ) ولكن الإسلام في إباحته للملكية لم يطلق للفرد العنان › 
بل فرض على هذه الملكية الفردية القيود الأخلاقية والقانونية لحد من إنطلاقها وتطوعها 
للإنتظام في إطار المباديء القرانية . هذه القيود والأحكام الأخلاقية والتشريعية نزلت 
ونظمت في ايات القران الكريم (المبارك : .)۳١-٠۱۹‏ 
الملكية الفردية : 

الملكة الفردبة قا بالك وى بالانفاف: الست اما أن يكوت عن طربق 
العمل » أو عن طريق التجارة > أو عن طريق العمل والتجارة معا » أو أن يكون عن 
طريق اطبة والوراثة . أما الإنفاق فإما أن يكون عن طريق الإنفاق على السلع الإستهلاكية 
أو السلع اة ودغن فر اه رر وو ات ا حا اا 
كيفية الكسب وطريقة الإنفاق . 

ترتكز كيفية الكسب في الإسلام على مشروعية تبادل الأفراد للمنافع بالتراضي 
والعدل ( المودودي » ۱۳۸۰ : ۱٤۸ - 1۳١‏ ) > وكل ما عدا ذلك فلا مشروعية له . 
قال تعالی : یا يا الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراضٍ 
منکم چ (النساء : ۲۹ ) و ا التراضي e‏ 
الفرقاء في كل العقود التي A A SAE‏ ات 
الشريف : « المسلمون عند شروطهم » . والركيزة الثانية للكسب ي الاإسلام هي العدل . 
إذ بحب أن يتبادل الفرقاء المنافع بالعدل . قال تعالى : ب ويا قوم أوفوا امكيال والميزان 
بالقسط ولا تبخسوا الناس اشياءهم ولا تعثوا ي الارض مفسدين .ه ( هود : )۸١‏ 
وقال الني علره الصلاة والسلام Yi»‏ صر ر ولا ضرار ) 

وكا حدد الإسلام كيفية الكسب حدد أيضاً طريقة الإنفاق . والإنفاق طبقاً 
للشريعة يكون على أربعة أوجه + الأول : الحياة المعيشية > الثاني : افبة » الثالث : 
الزكاة : والرابع : التوريث . وض جميع أوجه الإنفاق هذه لابد وأن يبتغى وجه الله . 

ولقد حث الاسلام عا لى اللاعتدال ٤‏ الانفاق على الحباة المعبشبة . قال تعالى 
والیز اذا تفقوا : يسرفوا بقتروا وكان بين ذلك قواماً % ( ( الفرقان : yO‏ 
E‏ عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوماً محسوراً ‏ 
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(الإسراء : ۲۹ ) . وي الإنفاق بقصد البة أمر سبحانه وتعالى أن يكون الإنفاق من 
طيبات الرزق » وأن لا يكون بقصد الإيذاء أو امن . بإيا أيا الذين آمنوا أنفقوا من 
O yy‏ 
( البقرة : ۷ ) أيضا بإ ويطعمون الطعام » على حبه مسکینا ویتيما وأسرا ) . إا 

نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شكوراً ‏ . (الإنسان : 4-۸). 


ہدف نظام الاإسلام اللإقتصادي الى عدم تركیز الثروات في اید قليلة › 
( المودودي › ۱٤۸-۱۳١ : ٠١‏ ) » وذلك من أجل مبدأ التكافل الاجتاعى 
(قطب : ٠١١ - ٠٤١ » ٦۳‏ ) ونظاما الركاة والتوريث ي الاإسلام يؤديان الى ا 
ادف . (سںuیں۷‏ : ٠١-١‏ ) في نظام الزكاة يقول سبحانه وتعالى :# خد من 
أمواهم صدقة تطهرهم وتزكم اور # . (التوبة : )١١١‏ . وي نظام التوريث 
سر الول ع وجل e‏ نصیب مما ترك اوالدان والأقر بون وللنساء نصيب مما 
الان و ق ما قل منه ا ا ا .4 a DE‏ 

بالإضافة إلى تحديد كيفية الكسب وطريقة الإنفاق »> حث المولى عز وجل المؤمنين 
لمتقين على الصدقات . قال تعالى ل ليس عليك هداهم ولكن الله يمدي من يشاء وما 
تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير وف إليكم 
وانتم لا تظلمون 4 . (البقرة : ۲۷٣۲‏ ) 

توضح لنا الفقرات السابقة الإطار الذي رسمه الإسلام لتحديد موقع الملكية 
الفردية » أي آنا توضح لنا إطار النظام الإقتصادي . في داحل هذا الإطار توجد تعالم 
إسلامية » منصوص علا في القرآن الكريم » تعالج الأوجه المختلفة لمارسة النشاط 
الاقتصادي . 


ويحثنا هذا بهتم بتوضيح التعلمات الإسلامية في تحديد مفهوم ا الل وان ا 
نجه الكتابات عن التعالم الاقتصادية في الإسلام نحو التفكير المقارن . وتنحو هذه 
الكتابات منحى مقارنة إطار التفكير الإقتصادي في الإسلام بالإقتصاد الراسالى 
والاقتصادي الاشتراکی . (عبده : ۱۳۹٤‏ : الصدر : ۱۹٦۸‏ المودودي : ۱۳۸١‏ ) . 
اا ت هن اک الا لا ر ما ا واا ا 
.)۱۳-۵٥‏ 
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ا د کک : خن باو مفهومي 
يدراسة المن العدل . 


الوفرة والندرة 5 
a‏ هي الكثرة » والندرة هي القلة .“تقول العرب وفرة الشيء هي كثرة 
وجوده وندرة الشىء ھی قله وجوده . (الستان .` ° AY‏ (( . 


تف ا الخاد الو ركذل ت الا رقي :اا والدرة > خض 
وى عز وجل سكنى الحنة بالخلود . ل خالدين فيا ومساكن طيبة ي ( التوبة : ۷١‏ ) 
ويخص اه دل وة اپار تجري من تحتها الأنمار 4 ( محمد : 1۲(“ 
وعذوبة المياه واللبن ونقاء العسل وكل العرات E‏ التي وعد المتقون فيا أنهار من 
ماءِ غير سن ونار من لبن لم بتغير طعمه وأنپار من حمر لذ للشاربين واناز من عسل 
مصقّى وم فيا من كل الثرات ومغفرة من رمم € E‏ . ویذکر الله 
سبحانه الخلود في الحنة فيقول 3% رطوف علہم ولدان حلدون باکواب ا کان ص 
معين . لا يصدٌّعون عنا ولا يتزفون . وفاكهة ما يتخيرون . ولحم طیر مما يشتهون ‏ . 
( الواقعة : ٣١-١۷‏ ) » وأصحاب المين ما أصحاب العين . ي سدر مخضودٍ . 
وطلع منضودٍ . وظل مدو . وماءٍ مسكوب . وفاكهةٍ كثرةٍ . لا مقطعوعة ولا منوعةٍ ج . 


. ) ۳٣ - ۲۷ الواقعة‎ ( 


على النقيض من الحنة > فان اللأرض تتصف بالفناء والندرة . الحياة الدنيا فأنىة . 

کل من علا فانٍ ‏ . ( الرحمن : ۲١‏ ) . ووجود الإنسان في هذه الحياة موقوت . 
ل ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين ‏ . ( البقرة : ۴١‏ ) . ومن ناحيةٍ أخرى » 
فان الرزق في الحياة الدنيا ‏ عند مقارنته بالرزق في الحياة الأاخرة ‏ بتصف بالقلة 
والندرة . قال سبحانه وتعالى : ب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير ې ND‏ 
(VY‏ « بإ فا متاع الحياة الدنيا ني الآخرة إلا قليل 4% (التوبة : ۳۸ ). وندرة الرزق ي 
الحياة الدنيا تكون من أجل حكة نص عاببا الموى عز وجل : لو ولو بسط الله الرزق 
لعباده لبغوا في الأرض ولكن بزل بقدر ما يشاء )الث لشورى: ۲۷ ) . والأصل في الخليقة 

هو الخلود والوفرة » اذ حينا خحلق له سبحانه وتعالی ادم ا کف ا 
والوفرة . طا وقلنا يا آدم أسكن أنت وزوجك احنة وكلا ‏ مها » رغداً حيث شتا 4 . 
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( البقرة : (o‏ < ويا آدم سكن أنت وزوحك الحنة فكلا من حيث شنا 4 . 
( الأعراف : 1۹) » وحينا عصى آدم ربه أنزله إلى الأرض حيث الفناء والندرة › 
بإ فأرها الشيطان عنما فأخرجها ما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعضٍ عدو ولكم في 
الأرض مستقر ومتاع الى حين به . (البقرة : .)۳١‏ 


ولکن بعد ان اترك ای سبحانه وتعالى ادم وذريته إلى الأرض لخطيئة آدم › 
جعل الله الحياة الدنيا الا لاحتبار الإنسان وقياس مقدار طاعته لاوامر المولى ونواهيه . 
وإ إا جعلنا ما على الأرض زينة ها لنبلوهم أيهم أحسن عملاً ‏ . (الكهف : ۷) . 
ومن امن واتقى واتبع الأوامر وتجنب النواهي فإن الله وعده بالخلود والوفرة ثي الحياة 
الآخرة . ب لكن الرسول والذين امنوا معه جاهدوا بأموالم وانفسهم واولئك هم الخيرات 
وأولئك هم امغلحون . أعد الله هم جناب تجري من تحتها الأنبار خحالدين فما ذلك الفوز 
العظى 4 . )ق EA SAR:‏ 


عناصر الاإنتاج : 


تنقسم السلع والخدمات في الإسلام إلى ثلاثة أنواع : النوع الأول وهو الحلال 
والنوع الثاني وهو الحرام والنوع الثالث وهو المكروه . ( المودودي : ۱۹٤۸‏ ) ولا بحب على 
المسام والمسلمه التعامل بي غير ما ضرورة بالسلع والخدمات الي تندرجح تحت صفة. 
الجرام . مثل هذه السلع والخدمات هي : سلعة الخمر » خدمة اقراض الال بالربا. 


ولقد نص القران الكريم على السلع والخدمات التي تندرج تحت صفة الحرام ( عبد 
الرسول ٠ ) ۱۸ - ٠١‏ وكل ما عدا ذلك فهو حلال . ل يسألونك ماذا أحل مم قل أحل 
لكم الطيبات ي ( الائدة : ٤‏ ) بيا أيما الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله 
لکم 4 (الائدة : ۸۷) . 


وي هذا المبحث سنستخدم اصطلاح السلع والخدمات ليغطي جمیع السلم 
والخدمات التي تندرج تحت صفة الحلال . لاإنتاج هذا النوع من السلع والخدمات لابد 
من إستخدام عناصر للانتاج : الارض والعمل وراس الال Mannan)‏ 
14۷-۹ ) › للمبارك : 4-۳١‏ نېنللز؟ : ۹۳-۹۰ ) . وتوافر عناصر 
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الإنتاج هذه ضروري ليتمكن الحتمع الإسلامي من توليد العملية الإنتاجية ويتمتع با 
أحل له الله من الطيبات . 


ا الال ي اة الارن ١‏ لله عز وجل : ا وله ملك السموات 
والأرض ج . (الحاثية : ۲۷ ) ولكن الله سبحانه استخلف عباده في هذه الملكية . 
وعد الله الذين EE‏ الصالحات ليستخلفتهم ني الأرض 4 . ( النور: )٠١‏ > 
واستخلاف الله لعباده یکو ممشیئته سبحانه وتعالی :  :‏ والله بوني ملکه من يشاء 4 . 
ر اھر ةر ۷ :4 


واذن لابد للاك الأرض الحدد ‏ عباد الرحمن ‏ من توجيه هذه الملكية 
واستخدامها فما ينفع الصالح العام . لا فرق في هذا بين استخدام الأرض للزراعة أو 
للصناعة . 


وتبدأً ملكية الأرضِ غير المملوكة بوضع الد اوقا للتشريع الإسلامي » وضع 
اليد في حد ذاته لیس کافیاً لفرض الملك . اذ أن التشريع الاإسلامي إشترط منذ بداية 
عهد الخليفة عمر بن الخطاب أن تستصلح الأرض الممتلكة بوضع اليد خلال مدة معينة 
دا ببداية وضع اليد هذا . واجتمد المشرع في تحديد هذه المدة بثلاث سنوات . 
١٠١ - ٠١١ : Mannan (‏ )وتنتقل ملكية الأرض من شخص إلى آخر عن طريق 
ابيع وابة والتوريث . 


العنصر الثاني E‏ الاإنتاج هو العمل a‏ الله بي آدم عا ى التزاوج 
والتناسل : # ومن آياته أن خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا إلہا ‏ . (الروم : 
ل والته جمل نکم من آتضسکم آزواجاً وجمل لکم من أزواج؟ كم بنين وحفدة › 
ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم یکفرون ې › GE dl‏ 
وني سورة ال عمران قال تعالى لإ ذرية بعضها من بعض والته سمي عليم 4 . ( آل 
عمران : ۳٤‏ ) . 

کا حث اله سبحانه وتعالى عباده على التزاوج والتناسل » حنم على العمل وسهل 
۰ وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ي . (التوبة : ٠٠١‏ ) 

ر حمته جمل لکم الیل والمار کنو فیه ولښتنر ر 
e‏ سخر البحر لتأكلوا منه لحم طرياً وتستخر جوا منه حلية تلبسونما وترى 
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ات وج e‏ ( النحل : ٠١‏ ) # الله الذي 
سخر لکم البحر لتجري الفالك فة اة ولتبتغوا من فضله ې OIE Ny‏ 
أحلت لكم بيمة الأنعام إلا ما بى علیکم ې . (المائدة : )١‏ ب فإذا قضيت 
الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل اله 4 . (الجمعة : )٠١‏ #ولكل 
رجات چا عا وما زناف بغافلِ عا یعلمون ي . (الانعام : ۱۳۲). 
اا ا ا ا ا واک و ی ا ا ا وسطاً 
ي الانفاق : والذين ادا أنفقوا م يسرفوا ول بقتروا وكان بين ذلك قواماً چ . 
( الفرقان : ۷ ل وات ذا القريى حقه والمسكين وابن السبيل E‏ 8 
المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه کفوراً  CVT‏ 
والدحل الفائض عن الاسملاك يكون اا > وطبقا لشربعة القران e‏ و بو حه هذا 
الاادخار الى الاستار. (زبیر: ۱۳۹۳ ) E‏ تراکم الدخحل الفائض عن حاجة 
الإستهلاك يكن رأس الال . ولقد أنذر الله سبحانه المكتنزين بالعذاب الشديد. هل والذين 
يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونا في سبيل الله فبشرهم بعذاب لے # . (التوبة : 
(٤‏ . 
وتحصل عناصر الإنتاج على دخلر مقابل مساهمشا في العملية الانتاجية . إلا أن 
طبيعة دخول عناصر الإنتاج تختلف من عنصر إلى لحر . عنصر الإنتاج الإنساني ‏ 
ا الإنتاج الآخران فيحصلان عل عائد يشمى 
الريع ‏ وهو عائد الأرض والربح ‏ وهو عائد رأس الال . 
وطبيعة احتلاف عوائد عناصر الإنتاج تكون في أن الأجر يحدد مسبقاً م أي قبل 
أن يشترك عنصر العمل في الإنتاج . في حين أن عائدي الأرض ورأس الال يكونان بعد 
اقتطاع الأجر من امن » أي أن الريع والربح يكونان عبارة عن فائض . 
نص القرآن في عدة أماكن على الطبيعة المسبقة لتحديد الأجر . قل ما سألتكم 
E‏ ا SS‏ 
O‏ نفیں الا علا . (الأنعام : ۱١١‏ ) يقول سبحانه 
وتعالى في قصة تزويج الني موسى من ابنة الني شعيب علا السلام : ل إني أريد أن 
أنكحك إحدى إبتتي هاتين على أن تأجرني ماني حجج » فإن أتممت عشراً فن عندك©) 
( القصص : ۲۷) . 


سك 0¥ ت 


أا الخحزء الفائض من العن -- رعذ الاخرج فيقتسم بن الريح والربح 
والأصل هو أن بزرع الأرض مالكها و أن بتاجر في الال صاحبه . هذا کک 
التجاوز عن موضوع الريع واعتباره مند امع الأجر والربح . إلا أنه من الناحية القانونية 
يحب التفريق بين الريع والربح كفائض للثمن . 

أيضاً بجحب التفريق بين فائض الْن وفائض القيمة . فائض المّن في الإسلام قد 
کرت وچا ا وتالا > وذلك حسب تقدير المّن بين البائع والمشتري . في حين أن فائض 
القيمة هو مقدار” موجب مدد بعرفة الرأسمالي . 

ومقدار فائض المن يكون بعد اللإتفاق على امن . الفرق بين المن المتفق عليه بين 
البائع والشاري وأجر العمل يكؤن فائض امن . في الحزء الباي من هذا الببحث سننصرف 
إلى كيفية تحديد المن في القرآن . وبالتالي يكن استخراج كيفية تحديد مكافأة عناصر 
الإنتاج الأرض ورأس الال » أي يمكن استنتاج مقدار فائض القن . 
تحديد المن العدل : 

تقب الأنشطة إلى نوعين : أنشطة إقتصادية وأنشطة غير إقتصادية . في أي حتمع 
يكون النشاط اقتصادياً > إذا توافر له الشرطان الآتيان : 

ا 

ان کن 8ا اة 

إذا لم يتوافر شرطا الندرة والفائدة لأي نشاط » كان هذا النشاط غير إقتصادي . 
الحتمع ااي يضيف شرطاً ثالث ليكون النشاط اقتصادياً » هذا » يكون النشاط 
اقتصاداً ٤‏ اتمم الاإسلامي ادا توافرت له الثلائة الشروط الاتبة ف 

3ج ادر 

۲ القائدة . 

as 

سلعة الخبز 6 وخحدمة الحدّاد تعترال من ضمن الأنشطة الاقتصادية ي احتمع 
ال سلامي اذ أن شروط النشاط الاقتصادي جميعها تتوافر في سلعي الخبز وخدمة 
الاد وادا . بتوافر أي شرط من هذه الشروط الثلاثة _ الندرة > الفائدة . عدم 
الحرمة ‏ في أي سلعة أو خحدمة » إنتفت عنها خاصية النشاط الاقتصادي . 


__ of 


توافر صفة النشاط الاقتصادي للسلعة أو الخدمة يعطيا خحاصية أخرى : خاصية 
المن » إذ لكل نشاط اقتصادي تمن حقيقى ونمن نقدي . امن الحقينى للسلعة أو الخدمة 
هو عدد وحدات السلع الأخرى التي يمكن مقايضتها مقابلا لحصولعلى وحدة واحدة من 
EAT‏ 

من ناحيةرأخرى » المُن النقدي لأي سلعة أو خحدمة هو عدد الوحدات النقدية الي 
يمكن تبادما في مقابل الحصول على وحدة واحدة من هذه السلعة أو الخدمة . 


احا الله سبحانه وتعالى المتاجرة في السلع والخدمات التي تتمتع بصفة النشاط 
الاقتصادي الاسلامى . ل وأحل الله البيع وحرم الربا هه . (البقرة : ۲۷١‏ ). 


العن في المنافسة الكاملة يتحدد عن طريق تعادل العرض بالطلب . في هذه الحالة 
کون الوخدة اة أو لمشتراه صغيرة الحجم بحيث أنها لا تستطيع التأثير في امن . 
( جلال : ١‏ ) ورفاهية الحتمع الإقتصادية تكون في أقصاها عندئذ . و الإنجياز عن 
المنافسة الكاملة يؤدي إلى انخفاض في الرفاهية الاقتصادية » كا أن الانحياز عن المنافسة 
الكاملة يكون بغياب شرط من شروطها . 


تاکلوا راکم یکم الال ای کو ار ع e.‏ : ۹( 
وي مواصع عديدة ي القران ف الله سیحانه وتعالى عباده بوقاء الكيل والميزان وبتفاصي 
2 أ “ %5 ا 5 

في الوفاء بالكيل » ينص القران الكريم : 4 ويا قوم اوفوا المكيال والميزان 
بالقسط 4 . ( هود : )۸١‏ ل أوفوا الكيل والميزان ي . ( الأعراف : )۸١‏ لل وأفوا 
<i‏ ۰ :۳ 4 م ل 4 ت e‏ 
الكيل إِذا كلم وزنوا بالقسطاس المستقم ي 4 ) ا ۴ (o‏ ۾ واقيموا الوزن 
اقرط ولا خسروا الميزان # . ج 0۹ 


بأمر الله سبحانه عباده المتقين بالعدل في المقايضة واعطاء الشىء قيمته الحقيقية . 
بقول سبحانه وتعالى في سورة الأعراف : ولا تبخسوا الناس أشياء هم ١‏ ي 
( الأعراف : ۸٩‏ ) وقي موضعين من القران الكريم -- سورقي هود والشعراء ‏ بغرل 
الو E‏ زوج اليخس بالفساد ٤‏ الأرض e‏ ولا تېخسوا الناس أشياء هم ولا تعثوا ی ف 


E 


الأرض مفسدين & ( هود : ٥۵‏ ) ویتکرر هذا  : : ES‏ ولا تبخسوا الناس 
أشياءهم ولا تعثوا ي الارضن مفسدین 4 ( اسع اء A۳‏ ( . 

i‏ الله سبحانه وتعالی عباده بالوفاء بالكيل والوزن بالقطا س المستقم 
وەشارضة الي ء نتمنه الحقيني و ۽ بالويل ٤‏ حالة العصبان . بقول سحا نه ر ۾ ويل 
ا 0 اکتالوا عل الاس بستوفون . واذا کالوهم أو وزنوهم يخسرول چە . 
( المطففين : .)٣"-١‏ 


ا 
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